
نظــرة علــى غــزو الكــويت: هــل أراد صــدام
تصفية جيشه؟

, أغسطس  | كتبه عمار الحديثي

لا يزال غزو العراق للكويت أحد الألغاز التي لم يتم حلّها بصورة كاملة حتى الآن.

فمـع كـل الأحـداث والملاُبسـات الـتي رافقـت الحـدث، لا يمكـن القطـع بالسـبب الحقيقـي الكـامن وراء
هذا القرار الكارثي، الذي تغيرّت معه المنطقة كلها وليس العراق فقط، بل ليس من المبالغة القول إن
الصــيغة الــتي انتهــت بهــا تلــك الحــرب، كــانت إحــدى علامــات نهايــة الحــرب البــاردة بين القــوتَين

العظميَين. 

لقد كان يمكن أن يُقال إن الاستفزازات الكويتية وخفض أسعار النفط، هي ما دفعت صدام لاتخاذ
 طاحنـة

ٍ
القـرار، باعتبـار أنهـا أدخلـت العـراق أزمـة خانقـة بالفعـل، خاصـة أنـه قـد خـ للتـوّ مـن حـرب

اســتمرتّ لـــ  أعــوام مــع إيــران، وهــو قــول يمكــن أن يكــون تبريــرًا كافيًــا لــولا حقيقــة أن العــراق دخــل
رة حصارًا طاحنًا بعد ذلك، استطاع النجاة منه حتى من دون النفط أو الموارد الأخرى التي كانت متوف

قبل الغزو.  

وكان يمكن أن يُقال إنها الإساءات الكويتية للنساء العراقيات في البصرة، وفي هذا مغالطة كبيرة في
كملها، لمجرد تصريح من مسؤول في تلك الدولة. السياسة، فلا يمكن فهم احتلال دولة بأ

وكان يمكن أن يُقال إن العراق تعرضّ للخداع على يد السفيرة الأميركية أبريل غلاسبي، التي حرضّت
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صـدام علـى غـزو الكـويت بقولهـا إنـه ليـس لـديها مـا تقـوله بخصـوص الخلاف الحـدودي بين العـراق
رًا للحرب، لولا أن صدام وما عُرف عن شخصيته وفطنته والكويت، وهذا يُمكن أن يكون أيضًا مبر

وشكهّ، يمنع من تصديق أن يكون الأمر سببًا الغزو.

ــه ببساطــة أن يســيطرَ على % مــن احتيــاطي النفــط هــل صــدّق بالفعــل أن الغــرب سيســمح ل
العالمي؟ 

لكن، ماذا لو أنه كان يعرف كل ذلك؟ ماذا لو أنه كان يريد التخلص من الجيش بالفعل، بزجّه في
حرب غير متكافئة، هل هي نظرية مبالغ فيها؟ قد تكون كذلك.. لولا أن هناك كثيرًا ممّا يدعمها من

الحقائق!

الخوف من الجيش  
لنثبت أولاً بعض الحقائق اللازمة لفهم الوضع آنذاك: 

كـثر مـن كـبر جيـش في العـالم، بــ  فرقـة (أ . خـَ العـراق مـن الحـرب مـع إيـران وهـو يمتلـك رابـع أ
مليون جندي)، كما إنه كان مجهّزًا بأحدث الأسلحة والمعدّات التي حصل عليها من الغرب خلال فترة

الحرب.

ر بثمن، ومثل من الكفاءة، مع خبرة ميدانية لا تقد 
ٍ
كما كان الجيش يضمّ قادةً على مستوى عال

هذه الجيوش تشكلّ خطرًا على قادة الأنظمة الشمولية، وكان العراق أحدها بالطبع.

بعد انتهاء الحرب، لم يتم تسريح الجيش رغم الضغوطات الأميركية والإشارات
الواضحة بربط تسريح الجيش العراقي مع قانون الحاصلات الزراعية الأميركي.

كًــا ميّــالاً للتصرف علــى الشــك والتخلــص مــن الخطــر قبــل حصــوله . إن صــدام بالأخص كــان شكا
وليس بعد ذلك. تخلّصَ صدام خلال السبعينيات من كثير من الخصوم بهذه الطريقة حين كان
نائبًـا، ثـم تخلّـص مـن كثـير مـن الرفـاق حين أصـبح رئيسًـا! كـل ذلـك كي لا ينافسـه أحـد -أو يمكـن أن

ينافسه أحد- مستقبلاً. 

يــة بــه، هــو مصــدر التغيــير . كــان الجيــش العــراقي، ومنــذ انقلاب عــام  الــذي قــامت الجمهور
السياسي إلى حين توليّ صدام حسين السلطة. قد لا يكون من المبالغة القول إن صدام دخل الحرب

مع إيران لإشغال الجيش نفسه، وعدم فسح المجال لقادته لأي عمل سياسي.

. حـتى خلال فـترة الحـرب مـع إيـران، كـان صـدام فعليـا هـو الـذي يتـولى قيـادة الجيـش في المعـارك. لم
يترك هذا الأمر إلا بدءًا من العام  حين سقطت الفاو، وعبرَ الإيرانيون بعدها بُحيرة السمك
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الـتي أقامهـا العـراق كحـاجز دفـاعي أمـام البصرة. حينهـا فقـط تـولىّ القـادة العسـكريون الحـرب فعليـا،
بتولي الفريق الركن نزار الخزرجي رئاسة أركان الجيش. 

صـدام إذًا، كـان يخـشى الجيـش ويحسـب لـه حسابًـا كـبيرًا، وفي الـوقت نفسـه كان بحاجـة كـبيرة إليـه
خلال المواجهة مع إيران. ولأسباب كانت تتعلق بالحرب نفسها، كان يجب أن يكون الجيش احترافيا
وليس مؤدلجًا حزبيا، وهو ما يعني أنه ليس بعثيا بالكامل، وإن كان البعث متغلغلاً في كل فوج فيه. 

ير الدولة تظهر أول آثار خوف صدام من الجيش، في اجتماع عُقد في العام ، حيث يقول وز
يــر الــدفاع ومــدير المخــابرات للشــؤون الخارجيــة الأســبق حامــد الجبــوري، إنــه حــضر اجتماعًــا رفقــة وز

برئاسة صدام حسين، لبحث كيفية التعامُل مع الجيش العراقي بعد انتهاء الحرب. 

يقول: “كانت المشكلة مركبّة بالفعل، فإما أن العراق سيبقى على هذا الجيش بكل ما يعنيه من ثقل
كثر من الجنود بلا عمل، باعتبار أن اقتصادي، أو يقوم بتسريحه، وهو ما يعني ترك نصف مليون أو أ
العمالة المصرية كانت تغطي أغلب القطاعات التي كان الشباب العراقي غائبًا عنها بفعل تواجده في

الجبهات، حيث كان هناك  مليون عامل مصري في العراق”.

بعد انتهاء الحرب، لم يتم تسريح الجيش رغم الضغوطات الأميركية والإشارات الواضحة بربط تسريح
الجيش العراقي مع قانون الحاصلات الزراعية الأميركي، الذي كان يحصل فيه العراق على حاصلات

زراعية بالعملة العراقية، كجزء من السياسة الأميركية المساندة للعراق خلال الحرب. 

خلال هـــذه الفـــترة، وقعـــت أولى الحـــوادث الـــتي تؤكـــد شكـــوك صـــدام في الجيـــش، ففـــي  مـــايو/
يــب، حيــث تقــول كثــير مــن يــر الــدفاع عــدنان خــير الله في حــادث مر أيار  ســقطت طــائرة وز
التحليلات إنه يعود لرغبة الرئيس صدام بالتخلص منه، لشعبيته الكبيرة ليس في أوساط الجيش

وإنما في أوساط الشعب أيضًا.

لم يكن الأمر مقتصرًا على عدنان خير الله فحسب، حيث كان هناك الكثير من الضباط الكبار الذين
تــم التخلــص منهــم منــذ انتهــاء الحــرب العراقيــة الإيرانيــة وصــولاً إلى العــام ، مــن بينهــم علــى
سبيل المثال لا الحصر اللواء الركن قوات خاصة بارق الحاج حنطة، وهو أحد أبرز القادة العسكريين

العراقيين. 

ثم جاءت عملية غزو الكويت. 

غزو الكويت: إرسال الجيش إلى المحرقة 
كــانت النقطــة الــتي تثــير الشكــوك خلال الغــزو، حجــم ونــوع القــوات العراقيــة المشاركــة فيــه بعيــدًا عــن

خطوط إمدادها.
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قد يُفهم أن العدد الكبير من القوات المشاركة في النسق الأول للهجوم ( ألف جندي بـ  فرق،
 منها مدرعّة)، جاء لمنع الكويتيين من التصدّي للغزو، وبالتالي تقليل الخسائر في الطرفَين، لكن ما
يادة عدد القوات المتمركزة في الكويت، رغم استتباب الوضع هناك، حيث لا يمكن فهمه بعد ذلك ز

وضع العراق معظم قواته (قرابة نصف مليون جندي) دون حاجة فعلية لذلك.

الأنظمة الشمولية كالتي يحكمها صدام حسين والقذافي، تسير في كل
سياساتها وأدق تفاصيلها بناءً على أوامر شخص واحد لا يفكر إلا بالبقاء في

السلطة.

يقول الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان القوات المصرية الأسبق، في كتابه “الحرب الصليبية
الثامنـة: تـدمير أقـوى جيـش بنـاه المسـلمون عـبر التـاريخ”: “لقـد نـشر العـراق الجـزء الأكـبر مـن قـدراته
القتالية داخل الكويت وجنوب نهر الفرات (% من الدبابات، % من المدافع)، ونشرُ القوات

بهذه الصورة لا يتناسب مع طبيعة العدو وطبيعة الأرض”.

يــة الضخمــة لتلبيــة وإمــداد نصــف مليــون جنــدي تحــت تفــوق ويكمــل: “فبالإضافــة إلى الأعبــاء الإدار
ــع علــى تطويــق هــذه القــوات، وكــان مــن يــع وفــق طبيعــة الأرض يشج جــوّي معــادٍ، فــإن هــذا التوز
كثر من % من قواته، حيث كنت قد توقعت في وقت سابق أن لا الأفضل للعراق أن لا يخصّص أ

كثر من  دبابة -لا تشكل إلا % من مجموع الدبابات العاملة-“.   ينشر العراق أ

ير الدفاع الأميركي في لقد كان نشر هذا الكمّ الكبير من القوات مفاجئًا للأميركيين أيضًا، حيث يقول وز
تلـك الفترة، كـولن بـاول، في مذكراتـه: “حين رأيـت الخرائـط وصـور الأقمـار الصـناعية عـن القـوات الـتي
عبرت الحدود، تفاجأت بعددها الكبير، فقد كان بإمكان العراقيين احتلال الكويت بقوات صغيرة من

الشرطة”. 

لكن ما سرّ ّ معظم الجيش في معركة لم تكن نتيجتها لتخفى على مثل صدام؟ لقد كانت وسيلة
مناسِبة للتخلص من هذه الجيش الكبير، وكسر شوكة قادته بزجّهم في معركة لا يمكنهم الفوز فيها،

وحتى لو لم تكن المعركة لتحصل، سيكون الجيش مشغولاً بشكل كبير في الأزمة.

يبًا بالنسـبة إلى رجـل مهـووس بالسـلطة، قـد يكـون هـذا التفسـير متطرفًّـا نوعًـا مـا، لكنـه لـن يكـون غر
يواجه تهديدًا حقيقيا من مصدر أصيل لتغيير الحكم، وكان الجيش علاوة على شعبيته الفطرية عند
المواطنين، قد تمتّع بشعبية إضافية بعد انتصاره بالحرب، خاصة مع تملمُل كبير من شرائح المجتمع

من سياسات الرئيس صدام.

إن سـياسة التخلـص مـن خطـر الجيـش بهـذه الطريقـة، لم تكـن وليـدة اللحظـة ولم يسـبق بهـا صـدام
كيد، فقد فعلَها القذافي من قبل في معركة وادي الدوم في تشاد، حين أصر بأوامر مباشرة منه بالتأ
على دفع القوة العسكرية الليبية الموجودة في قاعدة وادي الدوم (نخبة الجيش الليبي)، إلى الهجوم

على منطقة فادا شرقي تشاد، عن طريق منطقة وادي كوران غربي تشاد. 
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أدى ذلـك إلى تكبـد القـوة العسـكرية خسائر كـبيرة وسـقوط مـا تبقّـى منهـا في الأَسر، فيحصـل علـى مـا
يـد مـن كسر الجيـش، ثـم التخلـص مـن قـادة عسـكريين كبـار إمـا برميهـم في المحرقـة وإمـا اعتقـالهم ير
بتهمــة التقصــير في أداء الخدمــة العســكرية، وهــو التفســير الــذي يذهــب إليــه مجموعــة مــن القــادة

العسكريين الليبيين الذين كانوا متواجدين في قاعدة وادي الدوم الحصينة. 

إن الأنظمة الشمولية كالتي يحكمها صدام حسين والقذافي، تسيرُ في كل سياساتها وأدق تفاصيلها
بناءً على أوامر شخص واحد لا يفكر إلا بالبقاء في السلطة، وليس مستغرَبًا أن ي صدام جيشه في

حرب لأجل تحجيمه، بحيث لا يشكل أي خطر عليه وعلى كرسيه.

مهما يكن من أمر، تظل هذه الحرب كارثة كبيرة غيرّت وجه العراق والمنطقة، ولا يزال الشرق الأوسط
حتى الآن يدفع ثمن هذه المغامرة غير المحسوبة.. أو المحسوبة وفق ميزان صدام حسين ربما!
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